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بعد ست سنوات من الثورة في تونس، ما زال تحدي الإيفاء بالمطالب الشعبية للتونسيين أو فشله
ية تستقطب هيئة الحقيقة والكرامة الأضواء وتحرز هدفًا قائمًا، ففي الوقت الضائع للسيرورة الثور
تاريخيًــا في مرمــى المنــافس المتقــدّم عــبر وضــع التونســيين وجهًــا لــوجه مــع عذابــات بــني جلــدتهم الــتي
 إلى الفــترة

ِ
يْن ســببها لهــم النظــام السّــابق، صــفعة كــبرى “للمضــادين” أجلــت الحســم بين المعســكر

المتبقية من النزال.

لجنة الحقيقة والكرامة في جلسة استماع
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فــبين ليلــة وضحاهــا، غــدا حــديث العامــة مــن النــاس في الشــا التــونسي لا يكــاد يخــ عــن تلاوة
عذابـات المقهـورين وصـيحات الأمهـات الثكـالى وآلام الزوجـات المكلومـات الـتي عُرضـت خلال جلسـات
الاستماع العلني لضحايا الاستبداد من الإسلاميين والنقابيين والشيوعيين وكل من دفع ثمن رأيه

دمًا استنزفه منه جلاده.

شهادات قاسية لم تلق في الغالب إلا الإشادة والتقدير بتاريخ ناس قدموا أغلى ما يمكن أن يكسب
المرء في دنياه في سبيل الذود عن مبادئه وقضاياه في وطن ظن هؤلاء للحظة أنه سيذود عنهم مثلما
فعلوا معه وسيفعلون لو كتب لهم القدر أن يتنفسوا نفسًا إضافيًا، شباب، صحة، خصوبة، علم،
شرف، صيت، أخلاق، حيوية، حب، أمل، كل هذا لم يشفع لهؤلاء أمام جلادهم فقصفهم – قصفه
الله – ووأد أحلامهم وأمنياتهم في قبر جماعي كُتب له أن يُفتح بعد عشرين سنة ونيفًا إثر ثورة قلبت

كل الموازين وأعادت الكرة إلى وسط الملعب.

سهام بنسردين رئيسة لجنة الكرامة والنزاهة

لقد تمكنت هيئة الحقيقة والكرامة من دخول التاريخ من أوسع أبوابه، فكتبت بخط عريض درسًا
يًا جديدًا في أجساد الثوار المنهكة التي أتعبتها مسيرة الخمس سنين من دروس الثورة ضخ نفسًا ثور
المثقلة بالخيبات والمطبات والعثرات التي خلنا بعدها أنه آن للثورة بمطالبها واستحقاقاتها وأحلامها
أن تُمحــى إلى الأبــد، هــدف حاســم في لحظــة فارقــة تســجله الهيئــة بكــل جــدارة ليكــون صدمــة مؤلمــة
خلطــت أوراق المضــادين الذيــن خــالوا طــويلاً أن النصر كــان حليفهــم لكــن هيهــات هيهــات، فســهام
ولفيفها قطعوا طريقهم رغم الانتكاسات التي عرفوها بدورهم داخل مطبخهم الداخلي وهم الذين

يقًا آخر يبدو متشعبًا. دخلوا ساحة النزال منقوصين برأس حرباء اختار لنفسه طر

في عقر دارهم، وفي بهو قصرهم، وفي أرجاء المبنى الذي يؤ لجرمهم على رقاب بني بلدهم، عُقدت
ية وتناقلتها وسائل الإعلام أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا عقود من الاستبداد والديكتاتور
ــا إلى المحليــة والدوليــة وكــانت فضيحــة الأنظمــة المتــواترة مدويــةً تابعهــا كــل العــالمين مــن طوكيــو غربً

نيكاراجوا شرقًا وأدانها الرأي العام الإقليمي والدولي.

ولكــن رغــم ذلــك لا هــم اعترفــوا بذنــب اقترفــوه في حــق وطنهــم ولا هــم ســعوا للاعتــذار علــى المــلء
يًـا، فرأينـاهم يتخبطـون مـن منـبر إعلامـي لآخـر يجسـدون رقصـة الـديك والتكفـير عـن ذنبهـم ولـو رمز
المذبــوح بكــل جــدارة، فتراهــم تــارة يشككــون في مصداقيــة شهــادات الضحايــا بكــل مــا أوتــوا مــن قبــح
وتراهــم تــارة أخــرى يهــاجمونهم علنًــا ويكيلــون لهــم تهــم العمالــة والعنــف والإرهــاب والتطــرف يمينًــا
وشمالاً، والظاهر في الحقيقة أنهم لم يستوعبوا بعد الحتمية التاريخية والسياسية التي تتجه نحوها
 نحو الحرية والحقيقة والكرامة دون تفرقة أو

ٍ
ية ناشئة وليدةَ تطلعات شعب البلاد في سياق جمهور

ــة مــا زالــت تتلمــس الخطــى في ــة ناشئ ي ــوعي وقــومي ومســتقل، جمهور ــاة بين إسلامــي وشي محاب
السنوات الأولى ابتدائي في مدرسة الديمقراطية العريقة وستُوفق في ذلك بفضل أبنائها الشرفاء.

لقد مهدت هيئة الحقيقة والكرامة لصفحة جديدة من المسار الثوري في تونس تختلف عن سابقاتها
اللاتي اتصــفن بالنكســة تلــو الأخــرى وأحــرزت بذلــك أول هــدف واضــح دون تســلل في شبــاك الثــورة



المضادة لتعيد الأمل إلى التونسيين وتجذر فيهم مبدأ أن الثورة ليست ظرفية زمانية عابرة بقدر ما
أنهــا مجموعــة مــن المراكمــات والجــولات بين معســكر الثــورة ومعســكر “المضــادين” لهــا، هيئــةٌ كتبــت
يــة الثانيــة، مقدمــة تــدعو بين ســطورها إلى بحــروف مــن ذهــب مقدمــة تاريخيــة في ســجل الجمهور
الالتفاف حول المستقبل مع الأخذ بعين الاعتبار دروس الماضي وعبره حتى لا تتكرر أخطائه وآثامه بأي

حال من الأحوال.
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